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  : ملخص
التجربة التأملية في الشعر الأندلسي، خاصة عند ابن خفاجة الذي تروم هذه الدراسة إبراز معالم 

وقد اندمج الشاعر مع الطبيعة  ،صبغت أشعاره صبغة التأمل والفلسفة، في محاوراته مع الجبل والقمر والليل
ليضفي عليها مشاعر الإنسان القلق الحساس نحو قضية الفناء، فكانت تجربته تجربة ثرية وعميقة، فقد Ϧمل 
في خفاʮ النفس، وحلق في أسرار الكون وخفاʮ الوجود، مما يستوجب في هذه الدراسة التحليلية كشف 

خلال أنسنة الجمادات، تلك هي ثلاث نماذج نحاول تحليلها  اتجاه Ϧملي جديد في ثناʮ خطاب الموت من
  .وإبراز آفاق التجربة التأملية وأبعادها الموضوعية والفنية

  .ابن خفاجة؛ الطبيعة الصامتة؛ الشعر الأندلسي؛ التجربة التأملية: كلمات مفتاحية
Abstract:  
This study aims to highlight the reflective experience of Andalusian 

poetry,especially in Ibnkhafajah, whose poetry has shaped meditation and 
philosophy in his dialogues with the mountain, the moon and the night, the 
poet has merged with nature to give them human anxiety to the cause of 
annihilation. His experience has been rich and, profound.He has reflected 
on the mysteries of the universe and the mysteries of existence.In this 
analytical study it is necessary to reveal a new contemplative trend in the 
speech of death through the humanism of immortality.. These are three 
examples that we try to analyze and highlight the prospects for reflection 
and the substantive and technical dimensions ofexperience. 

Keywords: Reflective experience; Andalusian poetry; Silent nature; 
Ibnkhafajah. 
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 : مقدمة. 1
وهذه التجربة لا تكتمل إلا إذا امتزج ، يتسم كل عمل أدبي ʪلخلود إذا ورد عن تجربة إنسانية صادقة

لأنه صادر عن استغراق في التفكير وصدق ، ويعتبر التأمل منبع هذه التجربة الشعرية، فيها الفكر والوجدان
  . بحيث يحاول الشاعر البحث عن تفسير الوجود من خلال التأمل في مظاهر الكون، الشعور

إلى جانب ، وأصبح نزعة واضحة، والتأمل ميزة قد اتسم đا الشعر العربي الحديث خاصة في أدب المهجر
وقد ، برزت Ϧملات عميقة في قضاʮ جوهريةقد ، اإنساني االشعر الأندلسي شعر ولما كان ، الإنسانيةالنزعة 

ن التصوير ارتقى مبحيث ، لاسيما عند ابن خفاجة، شكلت ثنائية الحياة والموت معلما ʪرزا في الشعر الأندلسي
وشكلت ، شغلت قضية الفناء الشاعرمن هنا ، إلى آفاق أعمق تتصل بقضية الوجود ،والمباشر للطبيعة الحسي

مما دفعني إلى الكشف عن هذه التجارب التأملية وما تثيره هذه القضية من قلق ، لديه هاجسا يؤرقه في حياته
ʪستخدام منهج تحليلي وموضوعي ، والوقوف عند أهم معالم التجربة التأملية، وصراع نفسي بين الأʭ والواقع

  ..ة قضية الحياة والموت والإنسان من خلال تحليل نماذج شعريةخاص:يركز على موضوعات التأمل
قصيدة الجبل وقصيدة القمر وقصيدة عن الليل : وقد تم اختيار ثلاث نماذج من شعر ابن خفاجة هي

  .بشكل واضح قد تجلت فيها التجربة التأملية
  : نذكر منها الأندلسيوهناك دراسات سابقة تناولت موضوع الحياة والموت في الشعر 

Ϧملات فلسفية في القيم "، لمحمد عيسى الحوراني" استدعاء القمر في شعر ابن خفاجة دراسة تحليلية"
خطاب الموت في شعر "، لمحمد شهاب العاني ومحمد جبار" الحياة والموت أنموذجا، الروحية للشعر الأندلسي

فلسفة الحياة والموت في "، ال الشماليلراشد عيسى ونض" قصيدة الجبل أنموذجا، ابن خفاجة الأندلسي
  .لمقداد رحيم" الشعر الأندلسي

، أĔا لم تنفرد دراسة ʪلتجربة التأملية لدى شاعر معين خاصة ،والملاحظ في هذه الدراسات السابقة
وفي بحثنا هذا ،كما أĔا تدور في محور واحد ألا وهو الموت،  وأهملت موضوع التأمل ʪعتباره فلسفة وجودية

  : ت أهمهالانطرح بعض الإشكا
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  ما هو مفهوم التجربة التأملية ؟  -
  ما هي أهم الحوافز المؤدية للاتجاه التأملي عند ابن خفاجة ؟ -
  ؟  هكيف تجلت التجربة التأملية عند -

  : مفهوم التجربة التأملية. 2
وهي تجربة ،đا شغلت تفكيره وانفعل، تعتبر التجربة الشعرية رؤية متكاملة لشاعر معين اتجاه قضية

نه إبل ، ويقترب من الحقيقة، فالشاعر حساس يرى الأشياء والظواهر بعين أكثر دقة، تنبثق من تجربة الحياة
  . يستشرف المستقبل من خلال تجاربه المختلفة

ونميز عادة بين مصدرين ، وتعني التجربة مهارة وخبرة وتكتسب من المشاركة في أحداث أو ملاحظتها"
والتجربة الأولى هي أول مواجهة تتم مع النص الأدبي الذي منع فيه عن هذه ، المعاينة والتقصي: للتجربة
  .التجربة

فالشاعر ، )60م، صفحة 1985/هـ1405علوش، ("يكسب تراكم التجارب مهارة خاصة في الحقل الأدبي
أو يمكن أن يعاينها ويلاحظها عند الآخر، لأنه أكثر حساسية قد يمر بعدة تجارب في واقعه في هذه الحياة 

التي ، ʪلصورة الكاملة النفسية أو الكونية: قد عرف غنيمي هلال التجربة الشعريةو  ،ويستشرف الحقائق
تفكيرا ينم عن عميق شعوره وإحساسه، وفيها يرجع الشاعر  ،يصورها الشاعر حين يفكر في أمر من الأمور

تي وإخلاص فني، لا إلى مجرد مهارته في صياغة القول ليعبث ʪلحقائق أو يجاري شعور إلى اقتناع ذا
  .)363، صفحة 2005غنيمي، النقد الأدبي الحديث، (الآخرين، بل إنه يغذي شاعريته

وجزئياēا، فإنه يمزج في ذلك إذا كانت التجربة يعيشها الشاعر أو يلاحظها عند الآخر بتفاصيلها الدقيقة 
بحالة من الغيبوبة الفكرية والاستغراق ، بين الوجدان والفكر، والفكر ههنا نقصد به التأمل العميق والذي يعرفونه

كي يستجمعوا أفكارهم ويعنوا ،  يغرف đا المرء حول موضوع أخذ بجامع فكره، تحصل لأصحاب الفكر، الذهني
الفكري أو الأدبي، وكثيرا ما يستسلم إليها المرء ʪللاشعور، إذ تمر بمخيلته أطياف بتصويرها وترتيبها لعملهم 

  .)220م، صفحة 1999/ه1419التونجي، (تجعله كالنائم وليس ʭئما وهي شبيهة ϥحلام اليقظة
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ممزوجة ʪلفكر والوجدان، ، من هنا تصبح تجربة الشعراء تجربة جمالية منبثقة من الذات نحو الموضوع 
  . يحاول فيها الشاعر فهم حقيقة الكون وتفسير لظواهر مختلفة

أن التجربة الجمالية الكاملة هي تجربة Ϧمل، لا يشتت فيها اهتمامنا فيتحول إلى ما هو "وقد رأى هاملتون 
واء كان ذلك ايجاد حلول السعادة أو Ϧكيدا لأهمية واجب خلقي أو يتحول إلى ما هو فكري، س، عملي

والجمال يوجد في ..... كل ضروب النشاط المتواضعة التي يمارسها العقل القلق،   ،وتتضمن كلمة فكري هنا
يز بين الذات والموضوع موضوع التجربة الجمالية، فحينما تكتمل هذه التجربة، ننسى أنفسنا ويكاد يختفي التم

  . )25م، صفحة 1992/ه1413عبد الدايم، ("إذ نفقد ذواتنا في الموضوع ونستمتع بنشوة التأمل
فالتجربة التأملية تجربة شعورية وشعرية في آن واحد، إذ يفكر الشاعر في مشكلة أو قضية عامة وشمولية 

  . بحيث يستقصي الشاعر هموم الإنسان المختلفة ويسوغها في قالب جمالي فني بمختلف وسائل اللغة

  : أهم الحوافز المؤدية للاتجاه التأملي عند ابن خفاجة. 3
كانت هناك أسباب مهمة حفزت ابن خفاجة للجوء للاتجاه التأملي منها الغربة والأوضاع السياسية 

  . والاجتماعية، والطبيعة، مما جعلت تجربته صادقة وعميقة

  : الغربة 1.3
وقد أبعدوا عن أوطاĔم بسبب الحروب ، الكثير من الشعراء الأندلسيين قد عانوا من مشكلة الغربة 

لتي سادت عهد ملوك الطوائف، وكان ابن خفاجة واحدا منهم قد عانى مرارة الغربة حين رحل والنزاعات ا
ʫركا بلدته شقر التي عاش فيها وترعرع، وʪت ينشد أشعار شوق وحنين إلى بلدته، ʪلإضافة ، إلى المغرب

وعاش ، رفقتهفي واقع بقي فيه وحيدا بعدما رحل أصحابه و  ،إلى الغربة النفسية التي عاشها الشاعر
  .شيخوخته متأملا حدʬن الدهر وتقلباته، كما أن ابن خفاجة لم يتزوج مما زاد في معاʭته

بحيث انقلبت من حياة اللهو واĐون في ، فقد مزقت الوحدة كيان الشاعر، وعاش التناقضات في حياته
  . الشباب إلى حياة ʮئسة حزينة متأملة وحيدة
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  : الأوضاع السياسية والاجتماعية 2.3
 مما لا شك فيه أن عهد ملوك الطوائف قد شهد جملة من الأحداث على الصعيد السياسي

الحروب و  المنازعاتو  بحرا متلاطما من المنافساتو  ،ʪلتناقضات السياسيةمليئافقد كان ، الاجتماعيو 
بذرت بحيث حان أوان الحصاد لكل ما، المتتاليةسات النكو  حياة متشعبة مضطربة يسودها الفتن، الأهلية

الخلافة اĐيدة، عصر الحجابة الزاهرة من جراثيم الخير وعناصر الفلاح على السواء، أثمر فيها الخطأ كما 
أثمر فيها التوفيق، بلغت الغاية في الحالتين وتوزعت خيراēا وشرورها أيضا، جماعات مختلفة من كل جنس 

وقام على انقاضها رؤساء طوائف العرب، ، رح الخلافة الواحدة وتفرقت أيدي سبأولقد اĔار ص، ودين
وظهر اليهود على المسرح السياسي ، وتقاسموها إمارات، وفتيان صقالبة القصور، وأمراء الجماعات البربرية

دها إلى وقد تغيرت الأمور واستيقظت إسبانيا النصرانية ومدت ي، ومكنوا لأنفسهم في إمارة غرʭطة زمنا
وقف ملوك الطوائف وقد وهن أمرهم وأضعفهم ، أورʪ، وبين ʭري النصارى في الشمال والبربر في الجنوب

  .)226، 225م، صفحة 1987مكي، (النزف والبذخ
منظور مأسوي، يعيش من هنا انعكست هذه الحياة على نفسية الشاعر، بحيث أصبح يرى الحياة من 

خاصة بعدما تقدم به السن وأخذ الموت كل رفاقه وأصحابه، ʪلإضافة إلى الفراغ العاطفي ، الوحدة والعزلة
  .الذي أحسه الشاعر إذ أنه بقي دون زواج

 : كل هذه العوامل ساعدت على انقسام شخصيته إلى اتجاهين متناقضين هما

  .ماجن، حب الخمر والغلمان واللهو  حياة الشباب، اتجاه لاه: الاتجاه الأول

ونسكه وϦمله في الحياة والموت، مما جعل ، شيخوخة ابن خفاجة تميزت ʪلتوبة والزهد: الاتجاه الثاني

  .شخصيته مضطربة، قلقة وʫئهة في هذا الوجود

  : الطبيعة 3.3
ل، وقد كان تعتبر الطبيعة الأندلسية طبيعة ساحرة ʪمتياز، وقد عدّ ابن خفاجة شاعر الطبيعة الأو  

على صعيد الطبيعة والارتياح في كنفها ، في العصور الحديثة الأولى النزعة الرومانسية الأندلسيون يلتقون مع
الدقاق، (ضاحكة دائما أبدا ،أن الطبيعة عند الأندلسيين، والأنس في مفاتنها، وقد ذكر عمر الدقاق
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إذ كثير من الشعراء قد جسدوا وجهها الآخر الحزين المؤلم ، ليس دائما :ونحن نقول )262م، صفحة 1975
ʪلإضافة إلى ابن زيدون ... قد مزج مشاعره الحزينة إزاء الجبل والقمر والبحر والليل،  ،كابن خفاجة مثلا

  ..في حزنه على ولادة استخدم عناصر الطبيعة في وجهها المتجهم، وابن حمديس والمعتمد وغيرهم
ياة وكانت ʪعثا قوʮ لتأملاته نحو قضاʮ محيرة مثل الح ،فالطبيعة الأندلسية قد ألهمت ابن خفاجة

التي كانت تلح على نفسيته إلحاحا يلحق ʪلمرض ، والموت، فصلة الطبيعة عنده ʪلعبرة أو بمشكلة الفناء
قائما على الرؤية العميقة وعلى  ،تفاعلا عاطفيا جديدا، النفسي، فوقفته إزاء الطبيعة والفناء مجتمعين

  . )167م، صفحة 1997عباس، (التشخيص معا

  تجليات التجربة التأملية عند ابن خفاجة . 4

 : الشاعر والجبل 1.4
لقد وجد ابن خفاجة في الجبل السكون والصمت والسكينة التي لطالما بحث عنها في عالمه ولم يجدها، 

مثله في مواجهة الرʮح وعوامل الطبيعة لكوĔبفوضى الصراعات السياسية والاجتماعية،  يئافكان عالمه مل
ر التي يتصف اويحمل معاني الوق، شامخ على مر السنينفهو المختلفة التي تمر عليه، إضافة إلى عامل الزمن، 

فلسفة الحياة المعلملهذا بعد Ϧمله ابن خفاجة وهو أمل قد أعطاه الجبل للشاعر، من هنا أدرك ،الشيوخđا 
  .والموت الحقيقة المؤكدةومصير الإنسان المحتوم، 

لعله  هويستنطقدثهتتجسد نزعة ابن خفاجة التأملية في قصيدته المشهورة عن الجبل، حيث راح يح
 : يشفي غليله ويهدأ من روعه، إذ يقول

ـــــــدري أهـــــــوج  تخــــــــــــــب برحلــــــــــــــي أم ظهــــــــــــــور   بعيشـــــــك هـــــــل ت
  المغـاربفأشرقت جنـت أخـرى  فمــــــــا لحــــــــت في أولى المشــــــــارق  
  وجـــوه المنـــاʮ في قنـــاع الغياهـــب   وحيــدا، ēــادني الفيــافي فــأجتلي
  ولا دار إلا في قتــــــــود الركائــــــــب   ولا جار إلا من حسام مصـمم

  ثغور الأماني في وجـوه المطالـب ولا أنـــــــــــــس إلا أن أضـــــــــــــاحك 
تكشــــف عــــن وعــــد مــــن الظــــن   وليــــــــل إذا مــــــــا قلــــــــت قــــــــد ʪد 
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  )48، 47ت، صفحة .ابن خفاجة، د(

تطرح هذه القصيدة إشكاليات عميقة تؤرق البشرية منذ زمن، فالحياة والموت ومصير الإنسان ككل 
يشكل هاجسا للشاعر وللإنسان عامة، فإحساس الشاعر ʪلوحدة والعزلة في مفارقة الأصحاب 

وضاعف من قلقه من الزمن المفضي إلى ،قد أذهلهوإحساسه الحاد ʪلزمن وجو الليل الكئيبوالأحباب، 
بتكييف صمود الجبل أمام ، يحاول أن يتخلص منه، الموت المحتوم، إنه يصارع زمنا نفسيا في عقله الباطن

  .)1988، 1987صفحة  م،2011عيسى و الشمالي، (الزمن الموضوعي
 : في محاولة لتفسير بعض السنن الكونية التي تحكم الحياة يقول ،يواصل الشاعر في اصطياد المفارقات

  ؟ومــــــــــوطن أواه تبتــــــــــل ʫئـــــــــــب    وقــال ألا كــم كنــت ملجــأ قاتــل
  ؟وقال بظلي من مطـي وراكـب   وكــم مــر بي مـــن مــدلج ومـــوؤب

وزاحـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن خضــــــــــــــــــــــر   ولاطـــــــــم مـــــــــن ركـــــــــب الـــــــــرʮح 
وطــــــــــارت đــــــــــم ريــــــــــح النــــــــــوى  فمــــــا كــــــان إلا أن طــــــوēم يـــــــد 
ولا نـــــــوح ورقـــــــي غـــــــير صـــــــرخة   فمــــا خفــــق أيكــــى غــــير رجفــــة 
ـــــــــــــراق  ومـــــا غضـــــب الســـــلوان دمعـــــي  نزفـــــــــــــت دمـــــــــــــوعي في ف
  غـــــــير آيـــــــبأودع منــــــه راحـــــــلا   فحــــــــتى مــــــــتى أبقــــــــى ويضــــــــعن 
ــــــــالي  وحــــــتى مــــــتى أرعــــــى الكواكــــــب  فمــــــــن طــــــــالع أخــــــــرى اللي

  )49، 48ت، صفحة .ابن خفاجة، د(

فيشترك الشاعر والجبل في صفات منها علو الهمة، شموخ الكبرʮء، طول العمر، تعدد التجارب، مهابة 
ويتشبث بمفاهيم البقاء مع  ،لهي مناجاة حقيقية يظهر فيها الشاعر قلقا متعجبا من الموتإن هذه "الوقار، 

وشغل تفكيره ʪلمصير المنتظر القلق من ، قناعته التامة بحتمية الموت وشموليته، فتأمله قاده إلى أرق المشاعر
على النفس صنوفا من الموت، وقد شكلت في شعره هاجسا وجدانيا عميقا، والإقبال على اĐهول يفرض 

  .)1983، 1982م، صفحة 2011عيسى و الشمالي، ("محاورات ذاتية يغلفها الخوف
ويحدثه عن العجائب التي مرت به عبر الزمن، ، يستفهم الشاعر ويتعجب حين يخاطب الجبل في حيرة

شاهدا على تجدد العصور وتعاقب الأجيال هذا المظهر وما تحمله من مفارقات الخير والشر، ويبقى 
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والأزمنة مع استمرار الحياة، فتجسد على لسانه فكرة بقاء الحياة من خلال دوران الأرواح بين أجساد 
  )124م، صفحة 2013/هـ1435مقداد، (.البشر وشخوصهم التي تفنى ʪستمرار

كما نلاحظ في هذه الأبيات اندماج الشاعر في الجبل بحيث نجده ʫرة يتكلم عن نفسه وʫرة عن 
في قمة التأمل الروحي، لأنه وهذا يدل على أن الشاعر ينسى ذاته  االجبل، بل أصبح هو والجبل واحد

 .على الإنسانية جمعاءيتكلم  لكونه
، وطلب الرحمة، بعد هذه الجملة من التأملات يستسلم الشاعر للبكاء والتضرع ƅو ، Ĕاية القصيدةوفي 

وعلى الإنسان تقبلها والاعتبار من الأمم السابقة ، بعدما تيقن تماما من أن هذه سنة كونية لا مناص منها
لأن هذا هو السبيل الوحيد  ،الدعاء والتضرع والسكينةوالرضى ʪلقضاء، بل وجد الشاعر الراحة في 

 : يقول. لدحض القلق والخوف وهو التوجه إلى الله
  يمــــــــــد إلى نعمــــــــــاك راحــــــــــة راغــــــــــب    فرحمـــــــاك ʮ مـــــــولاي دعـــــــوة ضـــــــارع
ـــــــــه لســـــــــان التجـــــــــارب   فــــــــأسمعني مــــــــن وعظــــــــة كــــــــل عــــــــبرة   يترجمهـــــــــا عن
خـــــــير وكـــــــان علـــــــى عهـــــــد الســـــــرى     فســـلى بمـــا أبكـــى وســـرى بمـــا شـــجا
ـــــــــة ـــــــــت عنـــــــــه لطي ـــــــإʭ مـــــــن مقـــــــيم وذاهـــــــب   وقلـــــــــت قـــــــــد ركب   ســـــــلام ف

  )49ت، صفحة .ابن خفاجة، د(

تنم عن Ϧمل ، تجربة ابن خفاجة التأملية مع الجبل تجربة متكاملةيمكن أن نعتبر ، استنادا إلى ما سبق
معادلا  هجعلوكل هذه الحقائق قد أدركها في ، وحتمية الموتعميق في سر الوجود ومصير الإنسانية 

من يمتلك صفة الخلود التي تفتقدها البشرية، ، موضوعيا لذات الشاعر، وكأن ʪلجبل الصامد في هذه الحياة
أينما  ابن خفاجةيلازم ل فكرة الموت هاجسا ظترمزا جوهرʮ لموقف الشاعر من الزمن، و فهذا المظهر 
أن الموت تجربة شخصانية يعايشها الإنسان صبح مساء، فيستمد منها القلق ": رى هيدغري، ذهب، ولهذا

  .)35م، صفحة 2003فايز، ("والهم، وهما متلازمان لإدراك كنه الوجود، وضرورʮن للشعور ʪلحرية
فهو وسيلة لازمة لتوليد عنصر الخيال  :استخدم ابن خفاجة أسلوب التشخيص ببراعة في هذه القصيدة

بحيث غدا عنصر الإيهام الذي يؤرجح نفس القارئ بين حال ، الذي ران على معظم أبيات القصيدة
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من مقومات الجودة في القصيدة، وهكذا فإن ابن خفاجة لم يصف جبله وصفا  ،الشاعر وحال الجبل
وشأنه في ذلك شأن لامارتين في وصفه للبحيرة، ، الماديةورصد الصفات ، تقليدʮ قائما على الرؤية الحسية

وحين سرت ملامح هذه الطبيعة الجميلة في نفسه ، حين انبثت مشاعره وأفكاره في أعطاف الطبيعة الآسرة
  .)250، 249م، صفحة 1975الدقاق، (فيما يشبه الحلول الصوفي الذي لا انفصام له

، أن الشاعر استطاع أسر القارئ من خلال استخدام الأسلوب القصصي الدرامي، لا مناص من القول
في حوار جار بينه وبين الجبل، تتخلله لغة فخمة وجزيلة تشبه لغة الشعر الجاهلي، مما يتناسب والتجربة 

الذي جسد الحوار القصصي ومن جهة  ،التأملية العميقة، ʪلإضافة لموسيقى الألفاظ والبحر الطويل
  . الذي لازمه طول هذه التجربة ،كان اختياره لألفاظ تتناسب وجو الحزن والقلق الوجودي  ،أخرى

لهي سمة رومنسية ممزوجة بطابع الحزن والتشاؤم، يستأنس đا ، واندماجه فيها ،إن اتجاه ابن خفاجة للطبيعة
إذ ينبئ ، فهذه القصيدة فريدة من نوعها في الشعر العربي"وحدته من أجل تفسير لرؤيته للعالم من حوله، 

البحث عن إجابة مقنعة لسؤال الحياة، سؤال قلق الإنسان وخبرته : مضموĔا عن مغزى سام يتمثل في
فيلسوف  هالروحية، وبلا جدوى من العيش ومكابدة طبائع الزمن الوجودي الخادع، لكأن وإحساسه ʪلغربة

شعرا محاولا ، دفعته تجاربه الحياتية الطويلة وϦملاته العميقة ϥسرار الوجود إلى تشخيص صراعه النفسي ،وجودي
 .)1991م، صفحة 2011عيسى و الشمالي، ("استشراف طمأنينة ما من جدلية الحياة والموت

أن حتى يعتبر استخدام ابن خفاجة لرمز الجبل صورة جديدة غير معهودة في الشعر العربي القديم 
هذه القصيدة في وصف الجبل تمنحنا نفحة جديدة للشعر الأندلسي، هي هذه ": جودت الركابي قال فيها

المتأمل لسحر الطبيعة وما يعتريه من رهبة أو طرب وإعجاب، ولهذا المشاركة في العواطف التي يشعر đا 
أن يناجي الطبيعة على نسق جديد لم ، إن ابن خفاجة قد استطاع في هذه القصيدة: نستطيع أن نقول

يعهده الشعر العربي القديم، فأشرك النفس الإنسانية بسر الطبيعة وأدرك ما يسمى عند الفرنجة بحس 
  )108م، صفحة 1966الركابي، (".الطبيعة 
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 : الشاعر والقمر2.4
لقد وصف ابن خفاجة الطبيعة لدرجة أنه أصبح رمزا والشاعر الأول في وصف الطبيعة حتى أن غرسية 

إĔا سائغة بديعة تصدر عن طبع فني لماح، فتبدو وكأĔا مشاهد : "غومس يقول في روضيات ابن خفاجة
ʭ في وصف الطبيعة على النحو الذي ء، ويمكن القول ϥنه سبق đا شعراخيالية أو مجالس أنس خمرية

نعرفه، وقد كان أثر طريقة ابن خفاجة عظيما بعيدا، حتى لنلمس آʬر هذا الأسلوب الخفاجي إلى Ĕاية 
  . )124ت، صفحة .نثيا، د("أعصر غرʭطة

وصف ابن خفاجة للطبيعة لم يكن وصفا سطحيا Đرد الوصف، بل كان يتعمق في وصفها وفي كل إن 
جزئياēا وتفاصيلها، بل نجده يضفي على مظاهرها المختلفة صفات إنسانية، تجعله يندمج فيها، في محاولة 

  .لفهم أسرار الكون ومشكلات كبيرة تتعلق ʪلحياة والموت
Ϧمل ابن خفاجة أغلب مظاهر الطبيعة، فقد كانت له قصة مع الجبل، وتحاور مع القمر والبحر  لقد

للقمر ʪعتباره مماثلا للنفس  لجوؤهوالليل، وغير ذلك من مظاهر الطبيعة الصامتة، بل جعلها طبيعة حية، و 
 : الإنسانية، يقول

ــــــين الــــــوعي والنظــــــر    لقــد أصــخت إلى نجــواك مــن قمــر   وبــــــت أدلج ب
ـــــــي ملحـــــــا ـــــين الســـــمع  حـــــــتى أعـــــــي * لا أجتل عـــــدلا مـــــن الحكـــــم ب

فقــــرّط الســــمع قــــرط الأنــــس مــــن   و قـــــد مـــــلأت ســـــواد العـــــين مـــــن 
حــــزت الجمــــالين مــــن خــــبر ومــــن    فلــــــو جمعــــــت إلى حســــــن محــــــاورة

  )112، 111ت، صفحة .ابن خفاجة، د(

يقول حيث ، اختار ابن خفاجة القمر لما له من Ϧثير ʪلغ على النفس الإنسانية في صفاته وأحواله
يقال الهلال مادام ابن الليلة أو ابن ليلتين، فإذا : قال أبوزيد: قال أبو الحاتم: "المرزوقي في أحوال القمر

ن غطاه سحاب أو قوة فلم ير إلا بعد ʬلثة من أول إاستدار وعظم قبل أن يستدير فهو القمر المستقبل، ف
  .الشهر فهو قمر وإلا يدعى هلالا
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ما القمر فهو ضوء القمر ويقال طلع القمر ولا يقال طلعت القمراء، ولكن يقال أضاءت القمراء، كما أو "
  )294م، صفحة 1996/ه1417هاني، المرزوقي الأصف(".يقال أضاء القمر، ويقال وضح القمر وضوحا

إلى و  ʫرة،لما راح ينظر إلى القمر ، متأملا فيه تماما كتأمل سيدʭ إبراهيم القمرلقد توجه الشاعر إلى 
أَفَلَ قاَلَ ﴿فَـلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأََى كَوكَْبًا  قاَلَ هَذَا رَبيِّ  فَـلَمَّا :كما ورد في قوله تعالى  ،الشمس ʫرة أخرى

قَوْمِ فَـلَمَّا رأََى الْقَمَرَ ʪَزغًِا قاَلَ هَذَا رَبيِّ  فَـلَمَّا أفََلَ قاَلَ لئَِنْ لمَْ يَـهْدِنيِ رَبيِّ لأََكُوننََّ مِنَ الْ  )76( لاَ أُحِبُّ الآْفِلِينَ 

بـَرُ  فَـلَمَّا أَفَـلَتْ قاَلَ ʮَ قَـوْمِ إِنيِّ برَِيءٌ ممَِّا فَـلَمَّا رأََى الشَّمْسَ ʪَزِغَةً قاَلَ هَذَا رَبيِّ هَذَا أَكْ  )77( الضَّالِّينَ 

وفي الأخير اقتنع سيدʭ إبراهيم في هذه الرحلة التأملية من أصغر  ، ]78-76: الأنعام[﴾)78( تُشْركُِونَ 
كوكب إلى الأكبر ومن ثمة أدرك تجلى له الله من خلال البحث عن الحقيقة انطلاقا من مخلوقات الله، 

 .فالتأمل سبيل للإيمان ʪلقلب والطمأنينة
وابن خفاجة تعرف على أحوال القمر كسوفه ʫرة وإقماره ʫرة أخرى، ونقصانه ʫرة وإكماله ʫرة 
أخرى، فقد تعجب من التغيرات التي تحدث للقمر محاولا إسقاطها على حياة الإنسان، فالحياة متغيرة بين 

 : والدهر لا يبقى على حاله، ولم يبقى شيء على حاله، يقولالخير والشر وطباع الناس في تغير، 
قــــــد أفصــــــحت لي عنهــــــا ألســـــــن     وإن صممت ففي مـرآك لي عظـة
  كـــورا ومــــن مرتــــق طــــورا ومنحــــدر   تمـــــر مـــــن ʭقـــــص حـــــورا ومكتمـــــل
  يرعـــى ومـــن ذاهـــل ينســــى ومـــدكر    والناس من معرض يلهو وملتفـت
  وقد قضوا فمضـوا، إʭ علـى الأثـر   يلهـــــــو بســـــــاحات أقـــــــوام تحـــــــدثنا

  شجو، يفجر عين الماء في الحجر  فـــإن بكيـــت، وقـــد يبكـــي الخليـــل 
  )112ت، صفحة .ابن خفاجة، د(

والزʮدة والقمر بنظرته العلوية المتأملة يحمل لنا قصة حياة، فهو يحمل لنا دلالة زمنية ʪلحضور والغياب "
والنقصان وهي مقاربة لحياة الإنسان المنسجمة نموا وموʫ مع ولادة القمر واختفائه، وهو بذلك يقدم رسالة 
واضحة للبشرية، فمن نقص إلى اكتمال ومن ارتقاء إلى انحدار، وتلك حالات تستوجب التأمل، فهي شبيهة 

ث أن يعود كهلا، وإن كان الإنسان يحصده الموت بمراحل نمو الإنسان إذ يبدأ صغيرا ويكتمل شاʪ، ثم لا يلب
  .)77، 76م، صفحة 2017الحوراني، ("فإن القمر يتجدد ولا يلبث أن يعود سيرته الأولى
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ولكن يجد في دلالة الصمت العظة والعبرة، ، إن الجمال يكتمل عند ابن خفاجة بمحاورة القمر له
العبرة من جهة ʬنية و  يوحي ʪلعظةو  ،الرهبة في نفسية الشاعر من جهةو  يثير مشاعر الخوففالصمت 

لما Ϧثر بموت ، أبو العتاهيةالذي مرّ به هو نفس الموقف و  تلك مفارقات Ϧملها الشاعر في صفة القمر،
  :قائلا،الإسكندر المقدوني

ــــــت في ـــــا     حياتــــــك لي عظــــــاتوكان ـــــك حي ـــــوم أوعـــــظ من   فأنـــــت الي
  )492م، صفحة 1986/ه1406أبو العتاهية، (

كما نلاحظ في ،  يتعجب ابن خفاجة من الناس التي لا تتعظ من الأقوام التي اندثرت ولم يبق لها أثر
هذه الأبيات اتحاد الشاعر مع القمر، بل أصبح القمر معادلا موضوعيا للإنسان، وهذا يدل على أن 

أن التأمل ":شوبنهوريتكلم على الإنسانية جمعاء، يرى و الشاعر ينسى ذاته فهو في قمة التأمل الروحي، 
  : الفني إنما ينطوي على جانبين هامين

معرفة الموضوع لا بوصفه شيئا فردʮ بل بوصفه مثالا أفلاطونيا، أعني صورة ʬبتة لنوع واحد  :أولا -

  .ϥكمله من الأشياء، وهنا يتكلم ابن خفاجة حول موضوع الموت الذي يمس البشرية جمعاء

بوصفها ذاʫ عارفة محضة خالية من كل  بل، فرداشعور الذات العارفة بنفسها لا بوصفها  :ʬنيا -

على اساليب المعرفة المقيدة بمبدأ العلة ، أن النظر الجمالي ينطوي على خروج ʫم: ادة، ومعنى هذاإر 
دون أي مصلحة شخصية أو اعتبار ذاتي، من الكافية، وهي تلك المعرفة التي تخدم الإرادة والعلم معا، 

  )159ت، صفحة .زكرʮ، د(."وأن الذات المدركة حين تغوص في طيات الموضوع وتنسى ذاتيتها
من قيمته الجمالية وʪت مدرسة للعبر، ففي صمته عبرة وبلاغة وفي ، لقد تجرد القمر عند ابن خفاجة

دورته الحياتية التي تحاكي حياة البشر على قصرها عبرة أخرى، وتتشابك الأمور حتى يصبح القمر ذاته 
وذهوله عن حقيقة فنائه وتلاشيه، أننا ماضون على ، بحوراته الدنيوية التافهةشاهدا على ترهات الإنسان 

  )22م، صفحة 2013بخش، (.نفس الأثر فللقمر ذاكرة جماعية لكل من شاهدهم منذ الأزل
معادلا بذلك أفول ، ينفجر الشاعر ʪكيا من عمق الألم الذي يبعثه أفول القمر، آخر الأبياتفي

  .بينما الإنسان راحل دون عودة، الإنسان، إلا أن دورة القمر تتجدد
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إن رؤية القمر عند ابن خفاجة ليست رمزا للحب والجمال كما عودʭ الشعراء، بل مدرسة للعبر وصورة 
  .مؤلمة لواقع الفناء الإنساني

فالقمر يتصف بصفات منها أنه ذو ماهية زمانية، وهذه الماهية تشتق من البنية  ،والقمر رمز للبطل العربي"
الزمانية للقمر وتتوارى معها، فالقمر يولد وينمو ويكتمل، وكذلك الإنسان في فضاء الدهر، ويصبح الوعي 

لفاعلية والمعنى ومجالا وأساسا ل، الطريق المظلم اĐهول ءʪلذاتية والقيمة بديلا عن الانتماء إلى الأهل ونورا يضي
فالشاعر يركز على " بت أدلج بين الوعي والنظر: "، وهذا ما عبر عنه بقوله"لا Ĕائيا لإغناء الوجود الإنساني

  .التفكير العميق والوعي لا مجرد الرؤية البصرية
شعري الذي يؤسسه بطل حضاري لأنه يريد الانتماء إلى القيمة التي يبتكرها وإلى العالم ال إن الشاعر العربي"

  .)393م، صفحة 2007جهاد، ("ةبوعيه وبرؤيته الجمالي
 ،وحطم كل الدعاوى التي وجهت لشاعر الطبيعة الأول، وقد أنصف محمد رجب البيومي ابن خفاجة

أن الشاعر لم ينظر إلى القمر في اكتماله فيراه قرصا  ":ϥنه يصف الطبيعة الوصف الحسي الخارجي، إذ يرى
شحوبه  يرفيجده زورقا من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر، ولم ، من لجين، ولم يتذكر طفولته وهو هلال بعد

طال عليها الهجر، كما نسمع من بعض الشعراء، لكنه يصيخ إلى نجواه ويتمنى  ،قبل المحاق حسناء مريضة
نه لو يتحدث لحاز الجمالين من خبر ومن خبر، وإن إ:ائه عن شجونه وآلامه، ويقولأن يحادثه في سم

سكت فإنه صاحب الصمت البليغ الواعظ، وإن بكى فعن شجو يفجر عين الماء ʪلحجر، استلهام بديع 
واستبطان عميق لمشاعره، ونبش حصيف عن ، ومحاولة شاعرية لفهم هذا الكوكب المتألق، حقا

  .)76، 75م، صفحة 1980/ه1400البيومي، ("خوافيه
الذي يجعل الموجودات ذات حركة وحياة ونشاط وتتكلم : لقد وظف ابن خفاجة أسلوب التشخيص

النظر، : وتتألم وتتحاور، مما يضفي على النص صورة جمالية، كما امتزجت الصورة البصرية للقمر
مع الصورة السمعية غير المباشرة في محاولة لاستنطاق ... البصر،الحسن، الاجتلاء، طورا، كورا، مكتملا

 . سمع، المحاورة، الإفصاحالإصغاء، ال: القمر في قوله
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فيبدو أن صوت القصيدة صوت صارخ، حيث استعمل الشاعر الكلمات ، أما ʪلنسبة للإيقاع
وحرف الروي الراء المكسورة ، الشديدة والحروف الانفجارية، واختار البحر البسيط المناسب لجو القصيدة

الليل الهادئ، سكون ممزوج ʪلوحدة  مما زاد في إعطاء النص فعالية، فنجد صورة القمر الساكن في جو
والرهبة التي يعيشها الشاعر والإنسان، مما يشكل مفارقة بين سكون الليل وصوت القصيدة الصارخ، 

  . فالنفس منشغلة في التفكير والتأمل في هذا الكون
دات لتعد القصيدة في الأخير لوحة فنية جمالية حاول فيها ابن خفاجة فهم الوجود من خلال الموجو 

  .الكونية
تنم عن Ϧمل عميق في سر ، تجربة ابن خفاجة التأملية مع القمر تجربة متكاملةتبدو ، بناء على ذلك

جعله معادلا  بحيث، وحتمية الموت وكل هذه الحقائق قد أدركها في القمر، الوجود ومصير الإنسانية
  .موضوعيا لذات الشاعر

  : الشاعر والليل 3.4
الطبيعة والتأمل، فقد كانت له نظرات Ϧملية عميقة مع الليل، فوصلته به ليست ابن خفاجة شاعر 

مجرد وصف خارجي وسطحي، إنه ليل الذكرى والأشجان الدائمة، ليل الخوف والرهبة، فتجربته مع الليل  
كتجربته مع الجبل وكما في قصيدته الطويلة التي وصفه فيها وخلع عليه من ذاته، إنه ليل ابن 

 : ، إذ يقول)220م، صفحة 1993طحطح، (خفاجة
  وليـــــــل كمـــــــا مـــــــد الغـــــــراب جناحـــــــه

  
  وســـــال علـــــى وجـــــه الســـــجل مـــــداد  

والجـو فحمـة  -به من وميض الـبرق   
-  

 دʭشـــــــــــــــــرار ترامـــــــــــــــــى والغمـــــــــــــــــام ز  
  ة الســــرىيـــلا حو ه، ســـريت بـــه أحيّـــ  

  
  ـــــــت الصـــــــباح يعـــــــاد   تمـــــــوت، ولا مي

ـــــــةيقلـــــــب مـــــــني      العـــــــزم إنســـــــان مقل
  

 ـــــق جفـــــن، والظـــــلام ســـــواد   لهـــــا الأف
  يخـــــرق لقلـــــب الــــــبرق خفقـــــه روعــــــة  

  
  ــــــــه ســــــــهاد   بــــــــه والجفــــــــن الــــــــنجم في

  ســـــحيق، فـــــلا غـــــير الـــــرʮح ركائـــــب  
  

 هنــــــــــــاك ولا غــــــــــــير الغمــــــــــــام مــــــــــــزاد  
  كـــــــــــأني وأحشـــــــــــاء الـــــــــــبلاد تجنـــــــــــني  

  
  ســـــــــــريرة حـــــــــــب، والظـــــــــــلام فـــــــــــؤاد  
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  أجوب جيـوب البيـد والصـبح صـارم
  

  ــــــــــر نجـــــــــــادلــــــــــه الليــــــــــلĐغمـــــــــــد وا  
  ولمــا تفــرى مــن دجــى الليــل طحلــب  

  
  وأعـــــــرض مـــــــن مـــــــاء الصـــــــباح ثمـــــــاد  

  حننـــــــت وقـــــــد ʭح الحمـــــــام صـــــــبابة  
  

 وشـــــــق مـــــــن الليـــــــل البهـــــــيم حـــــــداد  
  )80، 79ت، صفحة .ابن خفاجة، د(  

وميض البرق كالشرار وصف شديد الدقة، إن وصف ابن خفاجة لشدة الظلام الدامس الذي يتخلله 
لو أحاط بنا جميعا Ĕار يغشاه ظلام " :بحيث يشرح شلنج هذا المنظر والازدواج بين النور والظلام بقوله

الليل أو ليل يسري به ضوء النهار لتحققت بذلك الغاية المثلى من جميع الأماني، أو من أجل هذا تثير في 
القمر هزة عجيبة كل العجب وتلقي في روعنا شعورا رائعا ϥن وراء هذه الحياة نفوسنا الليالي المضاءة بنور 

  .)157ت، صفحة .غنيمي، الرومنتيكية، د("حياة أخرى جد قريبة
تبدو نظرة الشاعر نظرة سوداوية وتشاؤمية للحياة، كسواد الليل وما يحمله من دلالات القلق والخوف 

الغراب، الغمام، الرʮح، البهيم، حداد، نواح، أحشاء، : والأرق، فقد استعمل كلمات دلت على ذلك مثل
الظلام، الدجى، : ألفاظ استسقاها من الطبيعة ليعبر عن قسوة تجربته في مقابل صفات الليل مثل... البرق، 

شباب الذي لا يعود، وهذه أما الصبح فهو صبح ميت، صبح ال... البهيم، سهاد، سواد، مداد، زʭد، 
  .الدلالات عميقة تترك في نفس المتلقي أثرا ʪلغا تشارك فيه الشاعر ألمه وحزنه، فهي تجربة صادقة

في هذا الجو الرمزي المخيف على مستوى الزمان والمكان، مضى الشاعر يواجه هذا الليل، وحيدا، 
غريبا، سحيقا، ليس من ركائب سوى الرʮح، ولا من زاد سوى الغمام كأنه جنين في أحشاء البلاد أو 

ة، فالجنين في صور تدل على عمق رمزيتها وكثافة حمولتها الرمزيكأĔا سريرة حب كامنة والظلام فؤاد  
أحشاء أمه لا يرى سوى الظلام الممتد ولا يعي سوى دقات الفؤاد، وتلح عليه صورة الليل مرة أخرى في 

، ويرى جمر الكواكب في الأفق تصطلي، ليعلوها من الفجر المطل رماد، اقاطع اآخر القصيدة فيراه كسيف
انجلى حداد الليل البهيم عن فقد حبائبه حيث يزداد حنين الشاعر ويتجاوب نواحه مع نواح الحمام، وقد 

  .)222، 221م، صفحة 1993طحطح، (الذين ساروا بعيدا، وحالت بينهم وبينه الوهاد والفيافي
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والألم المكللة ʪلحزن ، توحي ʪلصورة الحقيقية للمعاʭة النفسية اليائسة، هولعل صورة الليل عند"
عذاري ("والوحدة، فليل الشاعر سوداوي حزين لا Ĕاية له، تتلاشى أمامه جميع أحلامه وآلامه بطلوع الفجر

، حتى الصبح لم يعد ذلك الأمل المنتظر فهو والليل سواء ففكرة الموت بدت )546م، صفحة 2018و عفران، 
والصبح بدا كالذئب الضاحك، فكلتا  ،أصبح كاذʪواضحة ومسيطرة على ذات الشاعر، فالليل بوعده 

  : وهذا ما عبرت عنه الأبيات التالية ،الصورتين تنم عن رؤية تشاؤمية ʮئسة
تكشــــــف عــــــن وعــــــد مــــــن الظــــــن      بليــــل إذا مــــا قلــــت ʪد فانقضـــــى

لأعتنـــــــق الآمــــــــال بـــــــيض ترائــــــــب  ســــــــحبت الــــــــدʮجي فيــــــــه ســــــــود 
ـــــل بشـــــخص    تطلــــع وضــــاح المضــــاحك قاطــــب  فمزقـــــت جيـــــب اللي

  )48ت، صفحة .ابن خفاجة، د(

فالشاعر والظلماء والعيش،  ،ʬلوʬ مأسوʮوتصل به هذه الرؤية السوداوية لدرجة أĔا تشكل لديه 
تمثل ثلاثي تتقاذفه النوى والنوائب يعاني القلق والغربة، غربة الحاضر عن الماضي، غربة الشيب عن ، صحبة
  : يقول )228م، صفحة 1993طحطح، (الشبيبة

ترامـى بنـا إيـدي النـوى كـل مرتمــى     فهــا أʭ والظلمــاء والعــيش صــحبة
ــــيس كمــــا ظــــن الخلــــي منجمــــا    أراعــــــي نجــــــوم الليــــــل حبــــــا لبــــــدره ول

  وكــان علــى عهــد الشــبيبة أســحما  فعفــــــت غــــــراʪ، يصــــــدع الشــــــمل 
  )206ت، صفحة .ابن خفاجة، د(

فالإنسان يعاني  ،متكاملة عن الحياة البشرية والإنسانية عامةيبدو أن رؤية ابن خفاجة التأملية هي رؤية 
وما الشيب ، غربة نفسية تتمثل في زوال هذه الحياة بظهور الشيب، غربة المكان، من غربة في هذه الحياة

كلاهما ينبئ عن Ĕاية .إلا علامة من علامات الشيخوخة المؤدية للموت الحتمي والموت والشيب متعادلان
  .سانمصير الإن
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  : خاتمة. 5
بعد الخوض في تجربة ابن خفاجة التأملية اتضح أن قصائده تجارب صادقة مستوحاة من البيئة 

وتترجم إحساسه ʪلغربة والوحدة والضياع من ، تفسر قلق الشاعر إزاء قضية الفناء من جهة، الأندلسية
  .المأسوية للحياةوالنظرة ، لهذا اتسمت تلك القصائد ʪلنزعة التشاؤمية، جهة ʬنية
  ملاته من خلال جدلية الحياة والموت وكان الإنسان المحور الأساس فيϦ تعمق ابن خفاجة في

وإيمانه بحتمية ، مع إيمانه بقضاء الله وقدره، هذه المعادلة يعيش هاجس الموت الذي يهدده في كل لحظة
شرية لضرورة التفطن والاتعاظ من رسالة إلى الب، حيث قدم الشاعر من خلال قصائده، الموت وشموليته

  . مما يكشف النزعة الإنسانية والحس المرهف لديه، فناء الأقوام السابقة
 مل الشعراء الأندلسيين وخاصة ابن خفاجةϦ في ʮوكان الجبل والقمر ، كانت الطبيعة مبعثا قو

  .فيها آلامه وأحزانهوالليل حضور لافت ومعادلا موضوعيا للنفس البشرية في القصيدة الأندلسية بث 
  تعتبر قصائد ابن خفاجة في الجبل والقمر والليل نماذج عن الشعر التأملي الفلسفي الذي يبحث

  . في قضاʮ جوهرية تتصل ʪلإنسان والحياة والموت
  اكتسى النص الشعري الأندلسي جمالية من خلال توظيف معجم مكثف يترجم مدى عمق

وكل أساليب اللغة المختلفة لطرح إشكاليات  ،شاعر التشخيصكما استخدم ال،  التجربة التأملية
  .وكانت الصورة احدى الوسائل التي أعطت الخطاب الشعري الأندلسي كثافة، جوهرية تموج في ذهنه

 ملات ، يتضح في الأخير أن الشعر الأندلسي قد وصل إلى النضج الفني والموضوعيϦ فقد طرح
، عبر الزمن ويشمل قضاʮ الإنسانية اومنفتح اعميق، الأندلسيمما يجعل النص ، عميقة تخص البشرية

لهذا لا . ويفند ما ورد عن الشعر الأندلسي أنه شعر سطحي محصور في شعر الطبيعة والوصف الحسي
 .يزال الشعر الأندلسي بكرا ومكتنزا يحتاج إلى البحث والتنقيب
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